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على طرق الإصالة الاسلامية 
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يقارن الاستاذ ولفرد كانتول سميث فى كتابه 

) الاسلام ف التاريخ الحديث ) نين احساس الهندى 
والمسيحى والماركسى تجاه التاريخ واحساس المسلم 
تجاه التاريخ فيقول أر ن الرجل الهندى لا يأبه للتاريح 
ولا يحس بوجوده » لان التاريخ هو ما سجله البشر 
من اعمال ف عالم ألمادة وعالم الحس ٠‏ والهندى 
مشغول دائہا بعالم الروح > عالم اللانهائية > ومن ثم 
فكل شیء فی عالم الفناء المحدود لا قيمة له عنده ولا 
وزن ٠‏ والتاريخ بالنسبة اليه شىء ساقط ب الکات: 
أما المسرحى فيعيشس بشخصية مزدوحة أو ی عالين 
نفص لبن ۶ ايربط بينهيا رباط ٠‏ فالمئل الاعلى عنده 
غير قابل للتطبيق والواقعم البشرى امطبق فى واقع 
٠‏ الارض منقطع عن المثل الاعلى المنشود > ويسير هذان 
الخطان ف نفسه متجاورين أو متباعدين ولكن بغفير 
اتصال » والتاريخ فى نظره e‏ البشر ٤“‏ 
وهبوطه وانحرافه » ابا التاریخ فى نذا ی ا 


الايمان بحتمية التاريخ بمعنى أن كل خطوة تؤدى الى 
الخطوة التالية بطريقة حتمية ولكن لا يمن الا بهذا 
العالمالمحسوس » بل لايؤمن فى هذا العالم الا با مذهب 
الماركسى وحده » وکل شىء عداه باطل ۰ والمارکسی 
يتبع عجلة التاريخ ولا يوجهها ولا يقيسها بأية مقاييس 
خارجة عنها » أما المسلم فانه يحس بالتاريخ احساسا 
جادا › انه يؤمن بتحقيق ملكوت الله فى الارض ويؤمن 
بان الله قد وضع نظاما عملا واقعيا سير البشر فى 
الارض على مقتضاه يحاولون دائما أن يصوغوا واقع 
الارض فی اطارہ › ومن ثم فھو دائما یعیش کل عمل 
فردی أو جماعی ٤ء‏ وکل شعور فردی أو جماعی ٤‏ 
بمقدار قربه أوبعده من واقع‌الارض لانه قابل‌للتحقيق. 
والتاريح فى نظر المسلم هو سجل المحاولة البشرية 
لتحقيق ملكوت اله فى الارض »> ومن ثم فكل عمل وکل 
شعور »› فرديا كان أو جماعيا ذو أهمية بالفه لان 
الحاضر هو نتيجة الملاضىیى والمستتيل متوقف على 
الحاضر > فالمفهوم الاسلامى واضح الايجابية ٤‏ فبينما 
غير المسلم يضحى بنفسه لانه لا يريد ان تمر عجلة 
التاريخ الخاطئة وهو حى وسامح لها بالمرور » فهو 
يقف نى طريقها حتى تدوسه وتقتله › ويكون ذلك أغلى 
فریان ق به به الى اله . فان المسلم حين يضحى 


¢ 


۰ فى واقع الارض وف حسه وهو یضصحی أنه يدفم 
عجلة هذا النظام خطوة الى الامام . 


هذه العبارات للكاتب الغربى تقرب من الحقيقة 
وتكشف عن الفارق العمرق بين فهم المسلمللتاريخوبين 
فهم الطوائف الاخرى » ويتابع ( اليان وايدغراى ) 
هذا المعنى حين يقول : ان وجهة نظر المسلمين‌للتاري 
هى نظرة بناءة > فهم يرون أن البشرية اذا أعتنقت 
تعاليم الوحى ( القرآن ) فان ارادتها حينئذ يتطابق 
وارادة اله “ ولا یعود یوجد من یعصی أوامره › ویعم 
آن الامر لارادةاله > وقد قدمو ا أفضلفيلسوفللتاريخ» 
مەثلا بالفيلسوف ابن خلدون وکان أول فيلسوف حلل 
درجات تأثير المحيط والدوافع النفسية التى تعملعملها 
ف الحياة الانسانية »> وتسيب نشوء الحضارات 
وانقراضها 6 ونشاهد دو حه عام تیاردن تناز عان 
السيطرة على اقطار فلاسفةالتاريخالمسلمين : المفهوم 
الحركى > والمنهوم القدرى وكلها تظهر بوضوح فى 
تقلبات القوى الاجتماعية وعلى العكس من ذلك كان 
وغورى وقدموا تعاليم انهزامية وانعزالية » والتاريخ 
بالنسبة للبوذية والهنود ليس الا وهما» , ٠‏ 


. وبۋکد الاستاد تربتون ف كتابه « الاسلام : 
عقيدته وعبادته » ان التفسير المادى لا يصلح لفهم 
تاريخ الاسلام » يقول : اذا صح فى العقول ان‌التفسير 
امادى يمكن أن يكون صالحا فى تعليل بعض الظواهر 
التاريخية الكبرى وبران أسباب قيام الدولوستوطهاء 
فان هذا التفسي المادى يفشل مشلا ذريعا حين,رغب 
فى أن يعلل وحدة العرب وغلبتهم على غيرهم >٠‏ وقيام 
حضارتهم واتساع رقعتهم »> وثبات أقدامهم ۰ فلم يبق 
امام الؤرخين الا ان ينظروا فى العلة .الصحيحة لهذه 
الظاهرة الفريدة فراوا أنها ثقع فى هذا القىء الجديد: 
ألا وء الاسلام ا 


۾ هذا ذا دردد ان تخل اليه ف أن ای محاولة 
محاولة باطلة وأن جع مذاهب التفسرر التاريخى 
١‏ الادة وألاقتصاديه والحغرافية والمناخية ۰ » الح 
لا تستطيع أن تستوعب مفهوم التاريخ الاسلامى ولكل 
أمة وعقيدة مقاييسها التى تشكل فانون تفسيرها. . 

واننا لنجد الآن محاولات لتفسير تاريخ الاسلام 
تنبعث من النظرية الغربية الليبرالية »> وهذه قاصرة؛ 


ومن اانظرية الماركسية وهذه قاصرة أيضا . 


: 


2 النظرية المادية وهذه قاصرة أيضا > ذلك 
E‏ الاسلام الذى يقوم منهجه على تكامل الروحوالمادة» 
والشوابت والمتغیرات والکلی والجزئی »› لا یمکن ان 
ولذلك فان هذه المحاو لات كلها التى تحاول أن تضع ‏ 
الاسلام فى صف الديمقراطية مرة » او الاشتراكة 
مرة أو الحرية مرة » كلها قاصرة فالاسلام له ذاتيته 
الخاصة وتكوينه الجامع المنفرد الذى قد يلتقى ثمة مع 
جافب من هذا او ذاك ولکنه لن.یکون الا هو وده 
الذى تعجز المناهج المادرة ونظريات التفسير الجزئية 
عن استیعابه وفهمه ولعل ھۇلاء الشلاثة : كانتول 
وجرای وتریتون قد ردوا على هذه المحاولات وهم 


٠ . امميسز‎ 


٠‏ واجه التاريخ. (.الاسسلامى:) حيلة شخمة من 
حملات التعْردب والغزو الئقافی تف هدقف ال اثارة 
الشبهات والشكوك حوله » بقصده وضعه موضم 
الازدراء والانتقاص ف فظر أهله. » وحتی يفقد أهمدته 
حیث انه قوة انبعاث ويقظة > وكان هدف التفريب 
E‏ على 0 اختلای تاریخ اسلامی منفر ) عسی أن 


¥ 


ينتزع من المسلمين ثقتهم فى ماضيهم الاسلامى وف 
أنفسهم كمسلممين »› ويسلخهم من تراثهم الفكرى 
وتاريخهم الاسلامى فيصبحون بلا ماض ؛ فتضعف 
معنوياتهم > وبدا تسهل السيطرة عليهم فكريا وثقافياء 
مقدمة للسيطرة عليهم عسكريا واقتصاديا “ وقدجرت 
الحاولات لاحلال مناهج الغرب فى تفسر التاريح 
الاسلامى بديلا للدراسات الاسلامية » وفرضت كتب 
الغرب فى المدارس والجامعات » وجعلت مناهجالغرب 
فی دراسة التار:ج هى الجواز الى تخريج الؤرخين 
العرب والى صدارتهم 


وقد امتلات هذه الدراسات بالتطاول على اعلام 
الاسلام وقادته وتوأبعه والتشهر يِهؤ لاء المظماء ف 
كل عصر » عن طريق تزييف طائفةمن الإخبار المشكوك 
نيها والقصص والاعتماد على مصادر غر اصيلة او 
مطعون فى صحتها لالتماس هذه الشبهات حولبطولات 
رحال التاريخح الاسلامى وأباح يعض اأتصدرين ف 
الجامعات « للخيال أن يذهب مذهبه فى ابتكار الصور 
التى تقرب للناس حقائق التاريخ » وبذلك جرى 
تصيد الروايات من هنا وهناك لحاولة دعم آراء محرفة 
معدة اساسا لاثارة الشبهات وما تزال هذه المحاولة 
تتخذ للتآ.ر على التاريخ الاسلامى قديما وحديثا . 


۸ 


0 فقد أشسار الشيخ أبو بكر بن العربى فى كتابه 

الوا من القواصم ) الى هذه المراجع المشبوهة 
e‏ کک من الفسرين والؤرخين و 
تبالوا بما رووا › ولا تنقلوا رواية الا عن 
آئمة الحديٿث )» . 


ولقد رسم مۇرخو المسلمين منهج‌البحث التاريخى 
على نحو صحيح › ء ودروا lS‏ 
يکون الأرخ 2 مارفا بحال من ترجه ك 
٤ل‏ العداو: ما يحمله على الضغن منه وریما کان 
الباعث له e‏ الضعة مر e‏ ي 


TT )‏ ا التاريخ الاسلامى فى 
العصر الحديث :+ ذلك هو مفهوم التاريخ فى الفكر 
الغربى فقد ظهرت عدة تفسيرات تحاول ان تفرض ‏ 
ففسها علي فهم التاريخ منها : القفسر الجغرافى ( 
والتفسير البيولولوجیى والتفسير الاقتصادى والتفسير 


٩ 


الاحتماعى والتفسير النفسى وقد حاول ES‏ 
ن يؤکد تفسیره ویعليه على کل العوامل ويرى 0 
أن العامل الحغرافى هو العامل الاول اعتمادا على 
التصاريس الارضية ومصادر الثروة وتوزيع الحياة 
والاحوال الجوية » ويرى غيرهم أن أثرا الوراثة هو 
العامل الاوحد أو الآهم . 

ري اون ا ا ا فر او ا 
حداة ا ۰ 

ویری ا : أن العامل الاقتصادى هوالعامل 
الاساسى فى حركة التاريج . 


ویری توینبی ( التفسير الاجتماعى والحضارى ) 
ومدنياتها لا الشعوب والاقطار ويرى فرويد أن‌العامل 
لین سوی آأزمات نغفوس الاغراد التى دت 
ائے, لى الانقلابات الهائلة ف التاريح و:ری أصحاب نظررة 
التفسير البيولوجى للتاريخ : ان التاريخ يتناول حياة 
ا من حڍث هو انسان ويبحث فى أثر الزمن فيما 
هو اناي بحت »> والبيولوجيا هى البحت هن اذ 
الزمن فى الكائنات الحية من حيث النمو والانحملال 
والتطور 


۰ 


a‏ وهناك تفسير ( هيجل ) السياسى > وكل هذه 
النظريات مجرد احتمالات وفروض > ونظرات محدودة 
قاصرة » ومركزة على جانب واحد ولعها جميعا تمشل 
جوع العوامل المؤئثرة ف التاريخ على آقدار. معينة 
وادوار متفاوتة » ولقد عجزت كل نظطريه من هذه 
النظزيات فى أن تحقق الغرض أو أن تثبت سيطرتها ‏ 
ی تفسير التاريخح ٠.‏ | 


اما مغفهوم الاسلام لقفس التاريخ فهو ل أذ 
تعامل وأحد من هذه العوامل > ولکنه مفهوم جامع 
دستهد طابعه الاساسى من الفهم لارادة اث العليا 
2 وبالترابط الوق نينالا 
الدنيا والحراة الآخرة »> وبين ارادة الانسان ذات الائر 
الجوهرى فى ارتعبير “ و المادية والروحية 
O E A N E ET‏ 
الانفراد بالتاثير وترى النظرة الاسلامية ان العموامل 
المعنوية : روحية وادبية ونفسية لها آثارها البعيدة 
الى ترد كرا عن اغرال الاتتسادة والإختجاعة 
التی رکز علا الفكر الغربى فى مرحلته المادية التی 
کک فی هذه ااقرون لإخرة. 


لکل ا u‏ تفشريین ll‏ ا : 


1 


احدهها وقتىوالآخرأبدى › ومع أن الاسلاموالماركسيه 
يعطيان أهمية بالفة لتطور التاريح وحتمیته‌فان‌الاسلام 
من القيم والانماط ما يعلو على مجريات التاريخوالحكم 
على هذه المجريات يمكن بل يجب أن يكون فى ضوء 
اانا ى اا 


وتختلف وجهات النظر كثيرا بين التفسسير 
الفریى ( بألوائنه المختلفة ) للتاريح وصراعاته المتعدده 


آولا : ومن وجود الاختلاف : ان ارنظرة الغريبة 
النظرية الماركسية ) يعتبر أن « تاريخ أوربا » وحده 
هي تاربع الحا ٠>‏ ايا بقة أجزاء العالم وخكماراته 
وتأاريخه فھی ليست موضع ی تقددر كذلك فھی 
تنظر الى ( الدين ) بعامة نظرة مظلمة > موقف غربى 
امة أخرى يرجع الى ذلك الصراع الذى وقع بين 
أركذيسة وین الئنهضة الأوريية الحديثة > وقد قأثر 


۰۲ 


فلاسفة التاريخ جميعا بهذين العاالين : كما تأثر 
ماركس وانجاز بالنظرة المادية ألىالتاريخ ٠‏ لارتباطهما 
بدارون وفورنباح: »> فقلبا فلسغه هيحل انتا غي 
عقب ٠‏ كما كان لا يمتبران بالنظرة الاسلامية > وكانا 
يصدران عن المعركة الاوربية فى رأيهم فى الدين بأنه 
أفيون الشعوب »> هذا الرأى محدود يحدد التحربة 
التى عاشوها ٠‏ والتفسيرات التى وجدوها فى بيئتهم. 


ويعل من أسوأً الظلمات التى تحصول دون فهم 
الحقيقة البشرية هو الرأى الذى يحمله‌التفسر المادى 
للتاريخ بأن الافكار والمشامر الانسانية والبشرية 
ليست سوى مظهر من مظاهر العوامل المادية فى 
اا 


فا عر سے الا اتون زرف 
امادى المصدر ) عن استيعاب حتائق التاريخالاسلامى 
التى تعلو على ارتصور المادى فسرعة انتشار الاسلام 
على هذا النحو المذهل واستطاعته فى خلال فترة 
نقل عن قرن من الزمان أن يبسط جناحيه من حدود 
الصين الى حدود فرنسا »> هذا فى تقدير التفسر 
- الغربى مشسكوك فيه ذلك لان الفكر الغربى لا يؤمن 
بأثر : الايمان العميق القادر عن طريقالارادةالانسائية 


۱۴ 


الى التعيير الواسع ٠‏ كذرك فالتفسير الغربىيعجز عن 
فهم واستيعاب قاعدة اسلامية أساسية هى ( كم من 
غئة قليلة غلبت فئة كثيرة بانن الله » ذلك أن التقدير 
المادى يرى ان الكثرة هى الغالبة آبدا › بينما يضع 
الاسلام قوة حديدة مضاعفة الى قوة العدد والعددهى 
قو الايمان › وقد أكدت الفتوح الاسلامية‌هذهالظاهره 
بما لا يدع مجالا للشك ۰ فتد ثبت فى مخترف الفزوات 
والمعارك التى دخلها المسلمون أن عددهم فيها كان 
أقل من عدد خصومهم بمراحل ۰ وان عدد عدوهم کان 
اا اک ین پر بل رات 2 ار ها ر 
الى عنصر الايمان الذى لا يعتد به فى الحساب عن 
التفسير الغربى للتاريخ 


هة اللا طبيعيه فهی مستمدة من الاختلاف 
بين الاديان ومن اختلاف وجهات النظر › ومن الصراع 
القائم بين الشرق والغرب » ومن وجهةنظر الاستعمار 
الذى برى أن الغرب هو الجنس الابيضممدن البشرية 
وان بلاد الاسلام هى العناصر اللونة التى يرى أنها 
اقل فى الدرجة والقدرة والكفاية . 


16 


a‏ خاژل نظْرة التعصبازغربى تجری‌تفسیرات 

خاطئة ء فى مقدمتها الادعاء بأن « الاسسلام 
جاء بالسيف » وهى مبطلة › والحق أن الاسسلام لم 
- يرفع السيف الا دفاعا عن كيانه حين يتعرض وجوده 
اللخطر ء وذلك فى SS‏ المتآمرين عليه . 


ر لب مفاهيمها ا ا 


وان كل ما يشوب النططلرة الفربية من شبسبهات 
كول الاج اا خن يوضع الاسلام موضع ‏ 
ير الصحيح :+ وهو معرفه طبيعة ه الإسلام اوطييعة 
الأسلا.. انها عشدة تجمع بین الو 2 والمثال والدنيا 
_ ولآخرة والقلب والعقل » ولها مرونة وأضحة وافق 
منطلق واطارات واسعة تجعله قادرا على مواجهة 
المضارات والنقافات المختلفة على قاعدته‌الاساسية» ‏ 
مع سماحته الواضحة فى اتاحة الفرصة لاهل البلادق 


10 


حكم أنفسهم حرية العبادة دون فرض عقيدته 
بالقوة ٤‏ وكون الاسلام زيس دينا فحسب > بل نظام 
مجتمع ومنهج حياه › الدين بمعنى العبادة جزء منه 
وانه . امنقطاع: آن يستتو عا خضارات الا ونقانانةا 
وأن يهضم الصالح منها ويسيغه وينميه فى اطارمفهومه . 
الإصيل : « التوحيد » وانه وفق بين العلم والدين ٠‏ 
وبين الخلق والسياسة » ومن هنا فقد كان التوحيد 
أبرز عوامل اندفاع التاريخ الاسلامى بأجنحته : العدل 
والاخاء والرحمة والكرامة والاعتزاز بالله ٤‏ وقد بدا 
الطابع الانسائى وازترمة العامة واضحة فى حركه 
ند الوه الازل ٠‏ 


هذا فضلا عن بقاء القرآن : وهو الوشيقةالكرى ' 
له سليمة من الزيف »› ومع وضوح شخصية الرسول 
صلی الله عليه وسلم وحیاته وتصرفاته وأقواله‌وأعماله 
على نحو یکاد یکون كاملا ؛ وكذلك وضوح شخصیبات 
ابطال الاساا ماشه ,وتقاصل :ما الارن که 
ودقائقه على نحو علمیى دقيق . 


الاساسى الى توحيد العرب واخراجهم من شبه 
جزيرتهم ٠‏ وانتشارهمف الارض ۰ ولم تستطعالاحداث 


۱٦ 


٠‏ الكبرى فى تاريخ الاسلام ان تغير الطابع الاصيل للنظم 


کت الا لکا کی اعات 
تشكيل الفروع وصياغتها فى اطار الاسلام لم يصاحبها 
روح التعصب والخضوع الاعمى وانما ا اقتناع 
تبر وایمان عمیق . 


ولا کان الاسلام نفسه يقوم على اساس 
ارنظرة الحامعة غانه لا يمکن ان يفسر تاریځخه الا من 
خلال مفهوم جامع مترابط . 


ولتد ظل التاريخ الاسلامى خلال طريقه الطويل 
مرتبطا بالتاريخ الانسانى » أخذا وعطاء + وكان له 
آثاره ٠‏ البعيدة فى التفيرات الواسعة التى عسرفتها 
البشرية › من حيث تحررها من عبودية الوثن وعبودية 
القيصر والامبراطور والفرعونومن حيث اهداءالاسلام 
لها المنهج التجریبى الذى نقل البشرية الى عصرايعلم»؛ ‏ 
وتاريخ الاسلام وحدة كاملة متصلة الحلقات » وهو 
مراحل متسلسلة يسلم بعضها الى بعض ذلك لانه 
يصدر عن قوة واحدة مؤثرة فى الاجتماع والاقتصاد 
والسياسة › ولقد أشار الباحثون الى ان الاسلإم 
لا تخبو له نهضة حتى تبدا نهضة اخرى ۰ وان الاسلام 
أثر فى كل الاحداث العالمية منذ وجوده الى اليوم وان 


1۷ 


تاثیړه سیظل مستمرا لا يتوقف فما زال الاسلام ينمو 
ويزداد اتساعا حتى شمل القارات الخمس الآن > ولن 
يتأتى لتوة مهما عظمت أن تقضى على الاسلام > وان 
كانت تستطيع ان تديل منه وأن تؤثر فى وجوده بالازمة 
أ بالفرو أو اار4 ولكنة قادن كل ات دة 
قوته ودفع الضرر عنه بالتجدد من الداخل » ولن 
يسستطیع آی مۇرخ منصف أن يكنب ا المشرية 
متجاهلا تاريخ الاسلام واثره البعيسد فى مجسسريات 


الاحداأتث »+ 


رأيعا ٠‏ كانت أخطر محاولات «التغفريب» تترکز ف 
منهج الذى فرضته الارساليات التبشيية التى 
شت الات المسلم فى العالم العربى فى العصر 
الحديث والذی يقول ٠‏ انها تلقن التاريخ وتعلم طلبتها 
O E RT‏ 
امبنيه على الاستقراء أى تطبيقهعلى نواميس الاجتماع 


انبثق من الفلسفة المادية التى ترى أن هناك فوانين. 
جبرية تحكم تطور. التاريخ الانسائى. . وهى فكرة. قد 
انكشف على مدى الزمن فسادها وتبين أن من قالوا. 


1۸ 


بها قد انحازوا الى ( عينات ) من الوقائع التساريخية 
وجوهها حسب أهوائهم ٠‏ ولكن الارساليات تجد ف 
هذا المنهج أهمية خاصة وسلاحا هاما لانها تستطيع 
به أن تضرب تاريخ الاسلام وتزيف وقائعه وتشكك 
ف وهذا هو هدفها ي 


N ay‏ للتاريخ يجب أن 
تنتفى معها الحتميه والجبرية جميعا ٠‏ ذلك لان الانسان 
صانع التاريخ له حريته واختياره وأثره الخاص فى كل 
ما يقدم عليه من فكر وعمل » فلو كان وليد الإاسباب 
والعوأمل الطبيعرة فحسب ٠‏ ليس له يد فى تحبويلها 
أو توجيهها ٤‏ لو كان كله نتيجة حتمية وليس بشكلمن 
الاشكال فاعلا مسببا لما كان ثمة موجب لاى حكم 
يصدر منه بل لم یکن ثمة مصدر هذا الحكم كذلك لو 
کان مسرا .فی حیاته کل التسییر > مچپرا على کل 
ل ن اة اح مد وما ب يتضمنه‌من ثواب 


و عقاب (( ۰ 


ان حكم التاريخ ٠‏ بل أى حكم يتنانى مع الحتمية 
الامكانات الكامنة فى ذاته والمنفسحة أمامه . 


۱۹ 


فحكم التاريخ مرتبط ارتباطا محكما بهذا المعنى 
الانسانى : معنى الحرية »› فهذا المعنىبمقدار انكشافه 
وتجليه وتحقيقه يتلخص جوهر الجهد الانسانى المتمثل 
فى التاريخ وبهذا المعنى أيضا يستطيع الانسان أن 
يحكم فى التاريخ » ويفصل بين التراث الایجابى الباقى 
الحاو 2 والتر اك السا الرائل-: 


ومعنى ‏ هذا ان الاتجاه الذى ركزت عليه 
الارساليات التبشيرية فاسد علميا وهو محاولة من 
محاولات هدم التاريخ الاسلامى وبطولاته وعبرته ف 
نفوس الشباب المسلم والحيلولة دون ان يؤدى هذا 
التاريخ دوره فى الاجيال الجديدة ليقدم لها قدرته على 
مواجهة الاحداث المتطورة ويكشف لها الاخطار المحيطة 
ويدفعها الى الطريق الصحيح لواجهة الفزو الذى 
بتجمع له قوى الاستعمار وارصهيونية والماركسية . 


ولقد تلقفت الصهيونية العالمية محاولة تزييف 
أما الصهيونية فقد عمدت الى الاستيلاء علىعدد 
کی ی اد ا ا 


٠ 


تبرير الغزو الصهيونى للبلاد الاسلامية والسيطرة 
على فلسطين › واثارة الشبهات حول الامة العربية 
وتاريخها ومكانتها »> وحول دينها وعقيدتها » باعتبارها 
القوة المواجهة لها فى الصراع » واثارة الغفرب على 
الشعوب العربية والاسلامية وذلك باعادة عرض صور 
- من أحداث الحروب الصليبية وغيرها على نحومضلل» 
- وهم الذين يحاولون الآن اثارة مخاوف اوربا والغرب 
نحو العرب وازدهارهم ونهضتهم كوسبلة 
لتعيئشة الرأى العام الفسربى ضدهم 
وهم الذين يقفون الآن من وراء تجديد الكتابة عن الفرق 
الاه وهن اترات الت عه عا الو وار ا 
الا ونع ن اا ن اا ي 
لتصوررها بصورة آنها ثورات اسلامية » وقد ركز 
متمر بليتمور الصهيونى الذى عقد عام ۱۹۲١‏ حول 
هذا الاتجاه وكل ما يتردد الآن وينشر عن الحركات 
الباطنة كالقرامطة والاسماعيلية والجلاح هو من صتع 
هذا الاتحاه فى محاولة تصوير هذه الفرق والشخصيبات 
على أنها من دعاة العدل بينما هى من صميم دعاة 
الانقافة على الفولة الفسااية والهل عل هضها: 


المدرسيةمن محاولة تصويررجال التبشير والارساليات 


۲١ 


الذين وفدوا على العالم الاسلامى فى اوائل حركة 
الاستعمار البرتغالى والاسبانیملى انهم ابطالالكشوف 
الجغرافية ٠‏ أو ما نجده من تمكين فى كتب التاريج 
الاسلامى على مسائل الخلاف بين ممعاوية وعلىوابراز ٠‏ 
الزوايا الحادة فى المواقف والاحداث حتى يبدو التاريخ 
الاسلامى كله وكانه صراع سياسيين محترفين على 
a‏ ا وار 
ى ل ذه الور فى الدمحات الك 
بتاريخ الفراعنهة . 


ويتصل بهذا ما تفص به دائرة المعارف الاسلامية 
( التى كتبها مجموعة من المستشرقين اليهود والمسيحيين 
وکأنه من صضع محهچدک وايماءاته وتصوراته ¢ وما کتیه 
بروکلہمان وغره وکلها تحاول أن تصيب رجال الاسلام 
وحكوماته بالاتهام والشبهة والهوى » وف هذا المعنى 
نقول ألاستاذ و سف العشى : لد حاول الكثرون ان 
والاضطرابات وليس هنا مجال الرد عليهم »> غير أن 
النظرة الصحيحة الى التاريخ من خلال عوامه العديدة 


گ1 


) لھا صحيح وأن کل ما ف الامر أن هناك « تفاعلات » 
ى المجتمع الاسلامى العربى كانت تأخذ طريقها ولا بد 
أن تأخد طربقها فى ذلك الجتمع وان هذه التفاعلات 
o‏ وهی 
١‏ تفاعلات: تحدذث ف کل مث 4 بل ا ن الامم | الأخرى كانت 
تتلقاها ٠‏ بمنف أكثر مما تلقاها به المسلمون والعرب » 
وتاريخ الامم دائمسا ممزوج بالح روب والفتن 
والاضطرابات أكثر من التاريخ العربى . 


ولقد كان لهذه المحاؤلة الخطسية التى ما تزال 

a‏ أئرها البعيد قى نفس الشباب المسلم الذى 
ينظر ألى تاريخه وزعماءه من خلال وجهة نظر تغريبيه 
ذأت هد فی > و ضح ف هدم المقومات الحقيشة للاسلإام 
وتاریخه وعقانده . 


وهناك .اتجاه العنصرية فى كتابةالتاريخالاسلامى 
وهو أيضا من عمل الاستشراق وهى المحاولة التى 
ترمى الى تصور نزاع حاد بين العسرب الحاكمين 

اوقد حاول فان فلوتن دولهاورند تصوير القرن 


۲۲ 


الاول الهجرى وكأنه صراع دموى بين العرب كساده 
وحکاہه وین سکان البلاد المغتوحة ۰ 


وقد تأثر بهذا الاتجاه مژرځون عرب کثيرون 
نحاولوا ان يصوروا انتفاضات بعض الوفد كالبابكية 
والقرامطة على انها حركاتمتحررة وتلكنظرة مستمدة 
من الفكر السياسى الحديث ولم تكن من طابع ذلك 
الخ : 


كذلك فان هناك محاولات ترمى الى الانتفاضمن 
جوهر الاسلام نفسه على اساس القول بأن تاريخ 
الاسلام هو تطبيق لهذه الاصول الاسلامية ٠‏ والواقع 
انه لا بد من التفرقة الواسعة بين مبادىء الاسلام 
الربانية الثابتة المثلة فى القرآن الكريم والسنةالنبوية 
الصحيحة وبين التجربة التی قام بھا الحكم الاسلامى 
والتى تلتقى مع مبادىء الاسلام وقد نفترق فى بعض 
المراحل > ول ريب ان هناك تفر ممن تولو ا زمام الحكم 
فى الدولة الاسلامية بعد الخلامة الراشدة بعدوا عن 
« منهج الاسلام » فمن غير الحق ان يصور سلوك 
هؤلاء الحكام بأنه من مبادىء الشريعة . وأهم ما فى 
ذلك الفهم الخاطىء من محاذير هو محاولة نسبة 
الاستبداد الى الاسلام ومحاولة الاستشراق تبرير 


۲ £ 


الاستبداد بالاسلام نفسه حيث يتول بعضهم وهو 


كاذب : ان نظام الحكم فى الاسلام نظام استبدادى 


ونسى هؤلاء ان للاسلام مبادئه الواضحة التى تنظم 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم لصلحة امحكوم نفسه . 


٠‏ وقد وقع فی هذا الخطا قوماس ارٹولد فى كتابه 
الخلافة ومرجليوت > وماكدونالد وموير »> وكلهم حاول 
ا فاا ا و اطا ف 
الولاه المسلمين مبررا لان دنسب استعداده ال 
ا 


والانصاف يقتضى أن ن للقرآن تما 

الواضحة التى u IR‏ ف N i‏ 
فاذا ما قامت رئاسة تتفقى تتفنق مع هذه التعاليم التى جاء 
بها القرآن فهى التى تنطبق عليها الصفة الاسلامية 
ولا يستطيع أى طاعن أن يطعنها حينئذ فى سموها 
وكفالتها لجميع الناس اذا لم تتفق تتفق هذه الرئاسة مع 
تعاليم القرآن فانه لا يصح القول N‏ هذه الخلافة 
خلافة اسلامية » لانه اذا كانت قد صادقت تعالليم 
كتاب الله الذى هو دستور الدعوة الاسلاميةفهل يصح 
أن ينسب الى الاسلام ما هو متصادم مع دس-توره 
( دکتور محمد رافت عثمان )۰ ٠‏ 


۲ ٥ 


والخلافة فى سماتها الصحيحة ينظر اليها ايام 
صفائها ونقائها ولا يصح أن يتخذ الباحث أى عصر 
يروقه فيحكم عليها بالسمات التىيجدها فى هذا العصر 
وهذه المنحرفة ليست خلافة على المسلمين بل رئاسة 
ا ) 


ان تمیز التفسير الاي للتاريخ وهو انج 
الوحيد الصالح لتطبيقه على التاريخ الاسلامى يتميز 
سسمات هامة : تتغارر مع مفاهيم الفكر الغغربى فى 
الاسانس ومن ثم بختلف معه فى التفسررات ٠‏ الليبرالدة 
أو الماركسية ع لى السواء ۰ 


فالانسان فى الاسلام له ارادة حرة قادرة على 
العيل Ed‏ وهو بذلك ليس خلية ف 
وا آله بخفت مم الكل افر الى رف 
مُذاء الفرد ف المجموع ¢ وان وحود الفردكشىء منفصل 
وی ال لري ل ال 


۲١ 


ليشرى عبارة عن‌حشد من مخلوقات‌اليه لا ارادة لهاء 
ران الحياة البشرية ظاهرة محدودة يحيط بها الزمن 
UE‏ . ولذا فان وحود الفرد غر ذى أهمية 


ان 


انيا : ترتبط فى الاسلام الازلى بالابدى؛٤والثابت‏ 
ا ٠‏ والروکی لادی اوی اوی 
فنظرة الانسان الى الحياة وعمله فيها تمتد الى ما بعد 
اموت والى البعث والجزاء e‏ حياة اا ھی 
بعيفة و ا ا 


ll‏ الفهم يختلف ا الغر الذى يرى 
أن الح ol.‏ لها هاي لیس شىء وا ن النظرة 
قأصر د عد هذا الكون المحدود والزمن المحدود ۹ 


اققا : يؤمن المسلم بان العالم يتحرك بارادة الله 
المطلقة الفعالة > التى خلقت نواميس الكون والوجود 
والمجتبعات وقوانينها وان هذه الارادة الربائية قادرة 
على تغيير هذه النواميس وايقافها وان الانسانِ 


ی 


¥ 


أرادة محدودة داخل ارادة اله ومنھا وهی موضع 
مسئولیته “٠‏ وہنها یجییء أئره فى تحريك الجتمع ويي 
التاريخ + 


فالحق تبارك وتعالى قادر على التغيير بعير سيب 
واضح من الاسباب التى يعرفهاالانسان او يقيسها من 
تلاك القوانين واحداث التاريخ شاهدة على ذلك فى 
اماديون تفسرها الا بان اطلقوا عليها اسم الصدفة 
أو الفحاءة ۰ 


ثالثا : بنطلق التفسير الاسلامى للتاريخ من الله 
هو الفاعل الحقيقى لكل أحداث التاريخ عن طريق 
خلقه وجنوده ( وما يعلم جنود ربك الا هو ) والائسان ) 
واحد من هؤلاء الجنود وقد قدم القرآن أسباب قيام 
٠‏ وتطورها وانهيارها ؛وكشف عن الصدرالحةيقى 
للنصر والهزيمة والبقاء والزوال . 


والقرآن. درد هذه العر اتل اساا الي الخلا 


والایمان بال والتقوى »> فاذا حافظت الحضارة على 
هذه العوامل استطاعت‌ان تستمر وان خالفت‌ستطت . 


۸ 


( ألم یروا کم آهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فى . 
| الارض ما لھ نکن لک وأرسلنا السماء عليهم مدرارا 
وجعلنا الانهار تجرى من تحتهم › فأهلكناهم بذنوبهم 
وآنشأنا من بعدهم قرنا آخرین ) . | 


ومعنى هذا أن الامم اذا انحرفت الى الترف ' 
الاد و الخال و غرنك عن ل الخاد الات عل 
الاخلاق والرحمة والتقوى »› سقطت . 


هذا هو القانون الثابت الذى لا يتفر والذى 
ددصب الام آذا خرحت عن حادة الحق واأنحرفت عن 
الطريق الصحيح » طريق بناء المجتمع الربانى » وقد 
أصاب هذا القانون المسلمون أنفسهم عندما انحرفوا 
المسلمون دوما اذا ما خرحوا عن جادة الحق والخلق 
أصابت سنة اله التى لا تخلف فاذا عادوا الى 
الاستمساك بالحق والمنابع واعتصموا بالل وكتايه 
أعيدوا الى القوة والنماء والتمكين فى الاإرض > ويدعو 
القرآن المسلمين الى ان يسرروا فى الارض فينظروا 
عاقة م التی سیفقت 4 و التی يمشون ف مساکنهم“ 
كالفراعة والرومان “ وغيرهم “ ليكون لهم عبرة من 
و | 8 


۹ 


الخلق ) .. 
« قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الارض » . 


« افلم يسيروا فى الارضفتكون لهم قلوبيعقلون 
چ sS TT‏ 


لل هدا هى لفاون اتك لز ا 
الى تحجاوره » اذا فسدت الامم انهارت محتمعاتها 
وحضارتا 6 عادت الف e‏ ا مکانتها 
يبلغو ها للبشرية كلها ولذلك فهو احق ان e‏ 


| : 
التر اوی 
ع 
۷ 
VIA —‏ 


أ الفنياة 
د e‏ آلعیي 
ية ا * 

۱۹۸٩۲ تلیفون‎ 

لطبعة ۹ 
— اقا 


تغل دة صامة من التضياا ا معام الط 
بیان وه اپلیس مایا ۔ 


١‏ الف عایرك یزار بالق لاسر یلاووی 

>- اعا وابرسملم 

٠ الو ونت اعم‎ - ٠ 

-٤‏ اأعبار ے عضوو الم 

ھ- اتاخ ف حعررء الاس 

۹ سار زغلام الربا و ارک صارلعالی 

۷- ال یہ بی ئی عاما فلا ٠‏ 

۸- يفرعم و اا 
-٩‏ اکزمسّاف فی تاد ے وریب افرش 

١ |‏ البة ارجم هى اطا _ يمى عام 


ازاازی 3 
دارالاتصار 


۱ زس البستات ناماع یو ر ای‎ ١ 


